
فــي النهايــة، وبعد فترة من الحمــات والوعود المخادعة 
والدعايــة القوميــة والدينيــة وجــرّ المجتمــع نحــو القبَلَيــة 
والقوميــة، وبعــد التهديــد بقطــع الخبــز وتســخين ســوق 
بيــع وشــراء الأصــوات والتزويــر والعديــد مــن المظاهر 
الأخــرى للســرقة، انتهــت الانتخابــات. لكــن نتائــج هــذه 
الانتخابــات كشــفت أن القانــون والنظــام المتبّــع فيهــا تــمّ 
تصميمــه لمصلحــة الأحــزاب الحاكمــة الرئيســية، والتي 
عبــر اعتمادهــا علــى القــوة المســلحة ونهــب الإيــرادات 
فــي  الدولــة  إمكانيــات  وتجميــع  المجتمــع  وثــروات 
ــد  ــي الفاس ــا الإعلام ــى جهازه ــتناد إل ــا، وبالاس قبضته
وبدعــم مــن القــوى القومية ومــن أمريــكا ودول المنطقة، 

ــا—أن  ــدد مقاعده ــي ع ــر ف ــتطاعت—رغم أي تغيّ اس
تمــرّر هــذه الانتخابــات باعتبارهــا قــوة متســيدّة.

فــي العــراق، أعادت القــوى القومية العربية والإســامية 
وميليشــياتها مــرة أخــرى فــي حملتهــا الانتخابيــة ارتــداء 
عبــاءة الطائفيــة، لضــخّ الســموم الطائفية داخــل المجتمع 
ومــن خــال ذلك اســتعادة نفوذهــا في البرلمــان. دون أن 
يعلــن أي طــرف مــن هــذه الأطــراف برنامجــاً انتخابيــاً 
يخــرج شــعب العــراق مــن الفقــر وانعــدام الســلطة وقمــع 

الحريــات السياســية، أو يعمــل لبنــاء دولــة المواطنة.

ــة،  ــة القومي ــزاب الكردي ــادت الأح ــتان، ق ــي كردس وف
ــة  ــي، حمل ــاد الوطن ــا الديمقراطــي والاتح ــي مقدمته وف
مخادعــة تحــت شــعارات مثــل: »نجعــل صــوت الكــرد 
قويــاً فــي بغــداد« و«نحــن قوتكــم فــي بغــداد«، بهــدف 
وتثبيــت  المركزيــة  الســلطة  فــي  مشــاركتها  تمديــد 
هيمنتهــا علــى شــعب كردســتان، مــن أجــل حمايــة 
مصالــح البرجوازيــة الكرديــة داخــل الحكومــة الطائفيــة 
ــد حاولــت هــذه  ــة والإســامية فــي العــراق. وق والقومي
الأحــزاب، وكلٌّ منهــا ســعى لإقنــاع أهــل كركــوك 
ممثــاً  ســتكون  بأنهــا  عليهــا  المتنــازع  والمناطــق 
ــرروا الوعــود  ــداد، وك ــي بغ ــم ف ــاً له ــتورياً وقانوني دس
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عقــد مجلــس الأمــن لمنظمــة الأمــم المتحــدة يــوم الاثنيــن 
ــرار بـــ  ــى ق ــته، وصــوّت عل ــي جلس ــرين الثان 17 تش
13 صوتــاً مؤيــداً وصوتيــن ممتنعيــن، تأييــداً وترحيبــاً 
ترامــب  لدونالــد  بنــداً«  العشــرين  ذات  بـ«الخطــة 
)»الخطــة الشــاملة لإنهــاء الصــراع فــي غــزة«( التــي 

ــه. ــول، وصــادق علي ــي 29 أيل ــت ف قدُّم
ــة  ــم »هيئ ــة باس ــاء هيئ ــى  إنش ــرار عل ــذا الق ــد ه يؤك
ــام  ــة ذات مه ــب، كإدارة انتقالي ــة ترام ــام« برئاس الس
شــاملة، ومــن بينهــا إعــادة إعمــار غــزة، الســيطرة 
علــى إيصــال المســاعدات وجميــع البرامــج الاقتصاديــة 
ــرّر أن  ــن المق ــزة. م ــى غ ــيادة عل ــارس الس و…، وتم
ــراف  ــت إش ــطينية تح ــراط« فلس ــة تكنوق ــى »لجن تتول
»هيئــة الســام« الإدارة اليوميــة وتقديــم الخدمــات فــي 
ــوة  ــاء »ق ــم إنش ــك، يت ــى ذل ــة إل ــزة. بالإضاف ــاع غ قط
ــت  ــدة وتح ــادة موحّ ــت قي ــت« )ISE( تح ــة للتثبي دولي
إشــراف »هيئــة الســام«، وتتولّــى، بمســاعدة الشــرطة 
الفلســطينية، مهمــة تأميــن الحــدود وتثبيــت أمــن غــزة، 
ــة  ــى التحتي ــر البن ــزة وتدمي ــاح غ ــزع س ــاة ن ــر قن عب
بالتعــاون والتنســيق مــع إســرائيل  العســكرية و…، 

ومصــر.
وبحســب القــرار، تنســحب القــوات الإســرائيلية تدريجيــاً 
لنــزع  ترامــب  لخطــة  الزمنــي  الجــدول  وبحســب 
الســاح فــي غــزة، مــن غــزة، وطبعــاً حتــى زوال 
خطــر »الإرهــاب«، ســيكون لإســرائيل »وجــود أمنــي 
خارجــي«. وطبقــاً لهــذا القــرار، عندمــا تنفّــذ »الســلطة 
الفلســطينية« برنامــج »إصلاحاتهــا« كمــا جــاء فــي 
ــام  ــق أم ــح الطري ــد يفُت ــل، ق خطــة ترامــب بنجــاح كام
ــد  ــك، بع ــى ذل ــة إل ــي غــزة. بالإضاف ــا مجــدداً ف إدارته
إعــادة  و«تقــدّم  لـ«الإصلاحــات«  الكامــل  التنفيــذ 
الإعمــار«، قــد تهُيَّــأ الظــروف لمســار »موثــوق« نحــو 

ــة. ــى دول ــوّل فلســطين إل تح
وبهــذا القــرار لمجلــس الأمــن، لم يضــع فقط ختــم التأكيد 
رســمياً علــى الإبــادة الجماعيــة لجماهيــر فلســطين، 
ــادة والجرائــم وســام »دعــاة  ــذي هــذه الإب بــل منــح منفّ
ــة ممارســة الســيادة علــى ضحاياهــم.  الســام« وإمكاني
إن هــذا القــرار لطخــة كالحــة فــي ســجل مجلــس الأمــن 

الملــيء بالجرائــم وأعضائــه.
لقــد ألغــى مجلــس الأمــن رســمياً حــق ســيادة الجماهيــر 
والقــوى الفلســطينية علــى مصيــر قطــاع غــزة، وعلّــق 
حــق امتــاك دولــة فلســطينية والاعتــراف بهــا ورهنهــا 

بمســتقبل مجهول. وباســم نزع سلاح غزة وجميع القوى 
الفلســطينية، ســلب مــن جماهيــر فلســطين حــق الدفــاع 
ــال الإســرائيلي.  ــة الاحت ــم دول ــام جرائ عــن نفســها أم
وضــع مجلــس الأمــن ختــم الإرهــاب علــى كل مقاومــة 
ضــد جرائــم دولــة إســرائيل، ومنــح شــرعية كاملــة 
لاحتــال فلســطين مــن قبــل جيــش إســرائيل الإرهابــي 
ــن  ــظ أم ــاب« و«حف ــر الإره ــى زوال خط ــم »حت باس
ــام  ــاً أم ــاً مطلق ــزم صمت ــل، الت ــي المقاب ــرائيل«. وف إس
حــق جماهيــر فلســطين فــي الدفــاع عــن نفســها وحفــظ 
أمنهــا أمــام جرائــم جيــش إســرائيل ومرتزقــة إســرائيل 

وأمريــكا العســكريين وضمــان ذلــك.
ولــم يكــن حبــر القــرار الــذي أعطــى للحكومــة الفاشــية 
فــي إســرائيل شــيكاً علــى بيــاض لمواصلــة قتــل جماهير 
فلســطين قــد جــف، حتــى أعلــن نتنياهــو وبلطجيــة 
حكومتــه أنهــم لــن يقبلــوا حتــى بالوعــد الفــارغ الأجــوف 

فــي القــرار بشــأن تشــكيل دولــة فلســطينية.
ــذي عاميــن مــن  لــم يكتــفِ مجلــس الأمــن بإجــاس منفّ
القتــل والجريمــة والوحشــية علــى كرســي »منقــذي 
ــى  ــض عل ــل تعوي ــم بأق ــم يطالبه ــن«، ول الســام والأم
عاميــن مــن تدمير جميــع البنى الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــر  ــم أكب ــن له ــل ضم ــي غــزة، ب ــة ف ــة والطبي والتعليمي
صفقــة اقتصاديــة مــع البنــك الدولــي والمؤسســات المالية 
والشــركات الخاصــة باســم »إعــادة إعمــار غــزة«. وإذا 
كانــت حيــاة جماهيــر فلســطين الفقيــرة فــي قطــاع غــزة 
ــانية«  ــاعدات »الإنس ــى المس ــس عل ــى الأم ــد حت تعتم
الشــحيحة مــن المجرميــن الجالســين فــي البيــت الأبيــض 
ــايخ الســعودية  ــرب أو مش ــي الغ أو قصــور الرئاســة ف
وقطــر و…، فبعــد قــرار مجلــس الأمــن وإعــادة إعمــار 
غــزة بمســاعدة البنــك الدولــي، ســيصبح خضوعهــم 

ــة أمــراً محتومــاً. ــة العالمي ــم للبرجوازي الكامــل والدائ
ــد  ــم التأيي ــرار خت ــذا الق ــن به ــس الأم ــد وضــع مجل وق
ــى  ــك عل ــذه المؤسســة لا تمل ــة: أن ه ــذه الحقيق ــى ه عل
ــة  ــح الرجعي ــظ مصال ــوى حف ــيئاً س ــا ش ــدول أعماله ج
العالميــة. وأظهــر أن الاتفاقيــات والالتزامــات والقوانيــن 
الدوليــة ليســت ســوى أوراق متهرئــة لتصفية الحســابات 
بيــن القــوى العالميــة. وأظهــر أن الأمــن والكرامــة 
والإنســانية والحــق والحريــة مجــرد كلمــات فارغــة 
لتغطيــة صفقاتهــم الداخليــة. وأظهــر أن مجلــس الأمــن 
ــي  ــن ف ــدام الأم ــيين لانع ــن الأساس ــس الفاعلي ــو مجل ه
العالــم، وعنصــر الحــرب والبلطجــة والعســكرة الحاكمة 

علــى حيــاة البشــر، وانعــدام الحقــوق والفقــر لمليــارات 
ــى وجــه الأرض. البشــر عل

إن قــرار مجلــس الأمــن هــو نتيجــة مقايضــات وصفقات 
حفنــة مــن الــدول الفاســدة والرجعيــة، مــن أمريــكا 
ــيا ومصــر  ــن وروس ــى الصي ــعودية إل ــرائيل والس وإس
ــا  ــة: طالم ــذه الحقيق ــمي له ــان رس ــو إع ــا. وه وتركي
ــا  ــن والمافي ــؤلاء المجرمي ــد ه ــاة البشــرية بي ــت حي كان
الدوليــة، فلــن يكــون هنــاك أي خبــر عــن الســعادة 
والرفــاه والأمــن والحريــة والكرامــة الإنســانية. وإن 
ــيكون  ــي س ــادي الإجرام ــذا الن ــود ه ــدون وج ــم ب العال

ــر. ــانية بكثي ــاً وإنس ــر أمن أكث
لا شــك أن هــذا القــرار لا يخلــق أي خلــل فــي إرادة 
الطبقــة العاملــة الواعيــة فــي كل أنحــاء العالــم وفــي عزم 
البشــرية المتمدنــة والمدافعــة عــن الســام والأمــن التــي 
تعتــرض منــذ أكثــر مــن عاميــن علــى الإبــادة الجماعيــة 
الإســرائيلية، ليــس هــذا وحســب، بــل يجعــل ضــرورة 
تحــرّك عالمــي منسّــق وأقــوى ضــد هــذه الرجعيــة مــن 
الدولــة الفاشــية الإســرائيلية إلــى مجلــس الأمــن والأمــم 
ــدم الجحيــم  المتحــدة و…—أكثــر حيويــة. يجــب أن يهُ
ــذا  ــى ه ــر عل ــارات البش ــة لملي ــه البرجوازي الــذي بنت

الكوكــب فــوق رؤوســها.

إن حركــة الدفــاع عــن جماهيــر فلســطين، التــي باتــت 
ــي  ــوم، ه ــارزاً الي ــا دوراً ب ــب فيه ــة تلع ــة العامل الطبق
ــد  ــر فلســطين. لق ــد عــن جماهي ــي الوحي ــع الحقيق المداف
اكتســبت هــذه الحركــة خــال عاميــن مــن النضــال 
تجــارب ثمينــة، وأصبحــت أكثــر صلابــة وقــوة. ليســت 
خطــة »الســام« الدمويــة لترامــب ومجلــس الأمــن 
أمــراً جديــداً لهــذه الحركــة. ولا شــك أن طريــق إنهــاء 
الإبــادة الجماعيــة وطريــق جعــل داعمــي إســرائيل فــي 
ــة  ــيع حرك ــز وتوس ــو تعزي ــون، ه ــن يندم ــس الأم مجل
ــر فلســطين وتوســيع دور  ــة عــن جماهي ــاع العالمي الدف
ــذه  ــدرات ه ــف ق ــا وتوظي ــة فيه ــة الواعي ــة العامل الطبق
الحركــة وقــدرات الطبقــة العاملة العالمية لكبح إســرائيل 
وشــركائها. ان الحــزب الحكمتــي )الخــط الرســمي(، 
كعضــو فــي هــذه الحركــة التحرريــة، يدعــو جميــع 
المنظمــات والناشــطين العمالييــن إلــى بــذل جهــد شــامل 

ــر فلســطين. ــاع عــن جماهي للدف
الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
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مجلس الأمن شريك في جرائم إسرائيل

الانتخابات انتهت..مطالب العمال والساخطين في مكانها!

في الردّ على انتقادات لتكتيك الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات.
)حوار جريدة أكتوبر مع ريبوار أحمد(



لقــد انتهــت الانتخابــات واظهــرت النتائــج بعــدم وصــول 
العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق المــرأة والناشــطات 
ــان إن هــذا هــو اقصــاء  ــى مقاعــد البرلم ــات إل والمدني
واضــح، إقصــاء يعكــس خلــاً بنيويــاً فــي تمثيــل النســاء 
المدافعــات عــن حقوقهــن، ويؤكــد غيــاب بيئــة انتخابيــة 
عادلــة تكفــل وصــول الأصــوات المســتقلة والمدنيــة إلى 

مواقــع صنــع القــرار.
إن قناعتنــا راســخة بــأن الدفــاع عــن حقــوق المــرأة لا 
ينحصــر فــي قبــة البرلمــان وحدهــا، بــل يمتد إلــى جميع 
ــرٍ  ــن تظاه ــة، م ــة المتاح ــائل الديمقراطي ــبل والوس الس
وتجمعــاتٍ ســلمية، وعقــد النــدوات، وتنظيــم الحمــات، 
واســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي لإيصــال 
صــوت النســاء وقضاياهــن إلــى الــرأي العــام. غيــر أن 
البرلمــان يظــلّ، رغــم كل ملاحظاتنــا وانتقاداتنا، منصة 
رســمية يفتــرض أن تسُــمَع فيهــا المطالــب وتنُاقــش فيهــا 

التشــريعات التــي تمــسّ حيــاة النســاء بشــكل مباشــر.
فنحــن لســنا ممــن يعلقــون الآمــال علــى البرلمــان ليكون 
ــم تثُمــر  ــدة لســنوات ل ــة الممت ــراً للنســاء، فالتجرب نصي
ــى  ــل عل ــا. ب ــرأة أو يحميه تشــريعاً واحــداً ينصــف الم
العكــس، جــرى تمريــر قوانيــن تضُــرّ بمصالــح النســاء 

ــم  ــع. فرغ ــرة والمجتم ــل الأس ــن داخ ــف مكانته وتضع
وجــود بعــض الوجــوه المدنيــة والمطالِبــة بالعدالــة 
والمســاواة، الا ان البرلمانــات الســابقة قــد اثبتــت عــدم 
قدرتهــا أو رغبتهــا فــي الاســتجابة لمطالــب النســاء أو 

الدفــاع عــن حقوقهــن.
داخــل  الإســامية  للأحــزاب  المتواصلــة  فالهيمنــة 
البرلمــان لــم تفُســح المجــال لإقــرار تشــريعات تضمــن 
حمايــة المــرأة وتجــرم العنــف الاســري فــي وقــت 
تتصاعــد فيــه الانتهــاكات ضــد النســاء بــا رادع. ولــم 
ــى  ــص صراحــة عل ــن تن ــة قواني ــاء اي ــى الغ ــل عل تعم
حــق ممارســة العنــف و« التأديــب« ضــد النســاء. ومــا 
حــدث مؤخــراً فــي البرلمــان المنتهيــة ولايته مــن تمرير 
ــة »الحزمــة  ــون الأحــوال الشــخصية بطريق ــل قان تعدي
الواحــدة«، دون الالتــزام حتــى بأدنى معاييــر التصويت 
الســليم والشــفافية، هــو مثــال صــارخ علــى التشــريعات 
التــي تقُــرّ وتعُمّــق هشاشــة واقــع النســاء والاطفــال 

ــي. ــادي والقانون ــي والاقتص الاجتماع
لكننــا فــي الوقــت نفســه نؤمــن بــأن وجــود النســاء 
ــم  ــى وإن ل ــان، حت ــات داخــل البرلم النســويات والمدني
يكــن حاســماً تشــريعياً، يمثل مســاحة ضرورية لإســماع 

الصــوت، وخلــق ضغــط سياســي، وفضــح الانتهــاكات، 
وكســر احتــكار الخطــاب الذكــوري المحافــظ داخــل 

ــمية. ــات الرس المؤسس
إن عــدم فــوز النســويات والمدنيــات بالمقاعــد البرلمانيــة 
لــن يوقفنــا عــن متابعــة نضالنا، ولــن يثنينا عن اســتخدام 
كل منصــة ومســاحة متاحــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء، 
ــذا  ــا أن ه ــز. كم ــف والتميي ــكال العن ــة كل أش ومواجه
الإقصــاء المتكــرر يعكــس عدم نزاهة العمليــة الانتخابية 
ــي  ــى المنظومــة السياســية الت ــاً عل ــاً إضافي ــل دلي ويمُثّ
تهُمّــش النســاء وتقُصــي الأصــوات المطالبــة بالمســاواة 

والعدالة.
النســوي عملــه، وســيبقى  أمــان  تحالــف  ســيواصل 
صــوت النســاء عاليــاً رغــم كل العوائــق، إيمانــاً منــا بأن 
العدالــة لا تمُنــح، بــل تنُتــزع بنضــالٍ طويــل ومســتمر.

تحالف امان النسوي
24 نوفمبر 2025

النســاء الفلســطينيات فــي مواجهــة الإبــادة والاســتعباد 
الاستعماري

ــاء –  ــف ضــد النس ــي لمناهضــة العن ــوم العالم ــي الي ف
ــودًا  ــالً وصم ــف إج ــر – نق ــرين الثاني/نوفمب 25 تش
يكابــدن  اللواتــي  الفلســطينيات  النســاء  أمــام نضــال 
أقســى أشــكال العنــف الاســتعماري والفصــل العنصــري 

ــة. ــادة الجماعي والإب

ان نساء فلسطين يواجهن كل يوم:
 

القصــف المنهجــي للمنازل علــى رؤوس العائلات  	•
الفلسطينية—نســاءً ورجــالً وأطفــالً

قتــل المدنييــن أمــام أســرهم كأداة إرهــاب وتهجيــر  	•
ــري قس

تجويــع الســكان وتجريدهــم مــن الرعايــة الصحيــة  	•

والمــأوى
ســجون  داخــل  وابتــزاز  وتعذيــب  اعتقــالات  	•

ل حتــا لا ا
اســتهداف عمّــال القطــاع النســوي وتجريدهــن  	•

العيــش مصــادر  مــن 
إن هــذا العنــف ليــس عَرَضًــا جانبيـًـا للحرب، بل سياســة 
متعمــدة فــي بنيــان المشــروع الصهيونــي، تهــدف إلــى 
ــر دور  ــذوره وكس ــن ج ــطيني م ــع الفلس ســحق المجتم

النســاء فــي الصمــود وإعــادة بنــاء الحيــاة.
وفــي الوقــت الــذي تتحــدّث فيــه القــوى الإمبرياليــة عــن 
“حقــوق المــرأة”، فإنهــا تمــوّل آلــة القتــل وتشــرعن 
قوانيــن الاحتــال، متورطــة بالكامــل فــي الجريمــة ضــد 

النســاء فــي غــزة والضفــة الغربيــة.
إن صمــود النســاء اليــوم هــو إعــان واضــح أن تحريــر 
فلســطين يبــدأ بتحريــر الإنســان مــن كل أشــكال القهــر 

والاســتعباد.

ندعو في هذا اليوم إلى:
النســاء  الاحتــال ضــد  لجرائــم  دوليــة  إدانــة  	.1
الإنســانية حــرب وجرائــم ضــد  باعتبارهــا جرائــم 
الحركــة العماليــة والتحرريــة الداعمــة لحقــوق  	.2
ــادة  النســاء الفلســطينيات للضغــط مــن أجــل وقــف الإب

ــورًا ف
دعــم صمــود النســاء الفلســطينيات ماديـًـا وسياســياً  	.3

ــا وتنظيميً
ــا بالنضــال مــن أجــل  ربــط نضــال النســاء عالميً 	.4

والمســاواة والتحــرر  الحريــة 
ــا وحــرًا للنســاء مــا دام الاحتــال  لــن يكــون العالــم آمنً
ــا. وحقــوق المــرأة لا معنــى لهــا إذا بقيــت النســاء  قائمً

تحــت القصــف والحصــار والســجون.
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ــم والحــزن  ــغ الأل ــة الموحــدة ببال ــة العمالي ــت الجبه تلق
ــة  ــي ارتكبتهــا دول ــدة الت ــأ الجريمــة الجدي والغضــب نب
ــاة  الاحتــال الصهيونــي الفاشــية، والتــي اســتهدفت حي
الرفيــق النقابــي أيســر ريــاض قرضايــا، عضــو نقابــة 
ــة غــزة وعضــو الاتحــاد  ــي مدين الطباعــة والإعــام ف
العــام لنقابــات عمــال فلســطين واتحــاد نضــال العمــال 
الفلســطيني. جريمــة بشــعة تضُــاف إلــى ســجل الإبــادة 
المنهجيــة بحــق شــعب فلســطين، وخاصــة العمــال 
العــدوان  ثمــن  يوميـًـا  يدفعــون  الذيــن  والكادحيــن 

والحصــار والتجويــع.
ــا  ــالاً للنضــال، واقفً ــاض مث ــق أيســر ري ــد كان الرفي لق
فــي مقدمــة صفــوف الجماهيــر يدافــع عــن حــق العمــال 
فــي الحيــاة الكريمــة والحريــة والمســاواة، منحــازًا 
ــا لقضيــة الإنســان ضــد جميــع أشــكال الاســتغلال  دومً

ــة  ــدور الطبق والاضطهــاد. واســتهدافه هــو اســتهداف ل
ــال الفاشــي. ــة الاحت ــي مواجه ــة ف العامل

إن هذه الجريمة تؤكد مرة أخرى:
الشــعب  لإبــادة  تســعى  الاحتــال  دولــة  أن  	•

لفلســطيني  ا
وأن الحــرب علــى غــزة هــي حــرب ضــد العمــال  	•

والكادحيــن قبــل أي شــيء آخــر
وأن النضــال العمالــي التحــرري هــو جــزء لا  	•
والاســتغلال الاحتــال  المقاومــة ضــد  مــن  يتجــزأ 
نحمّــل حكومــات العالــم والإمبرياليــة العالميــة، وعلــى 
رأســها الولايــات المتحــدة، المســؤولية الكاملــة عــن 
اســتمرار هــذه المجــازر، وندعــو الحركــة العماليــة 
ــي  ــادة ف ــد الإب ــا ض ــا عاليً ــع صوته ــى رف ــة إل العالمي
ــة  ــع الطبق ــن م ــكال التضام ــع أش ــم أوس ــزة، وتنظي غ

العاملــة الفلســطينية وعمــوم جماهيــر فلســطين.

ــق ايســر القرضــاوي مشــعلاً للنضــال  ســيبقى دم الرفي
مــن أجــل:

 تحرير الإنسان من الاستغلال
 انهاء الظلم القومي على الشعب الفلسطيني

 بنــاء عالــم تحــرري خــالٍ مــن الحــروب والاضطهــاد 
المجــد والخلــود للرفيــق ايســر ريــاض قرضايــا

عاشت دولة فلسطين المستقلة
عاشت الأممية العمالية

2
بيان تحالف أمان النسوي بشأن نتائج الانتخابات وعدم وصول المدافعات عن حقوق المرأة إلى 

البرلمان

بيان الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

بــيــان نــعــي واســتــنــكـــار



3
بتحســين خدمــات وحيــاة النــاس فــي كردســتان، لكنهــم 
انهــاروا أمــام بعضهــم البعــض وتبادلــوا تهــم الســرقة 
والنهــب، وهــا هــم اليــوم يبحثــون عــن اقتســام الســلطة 
والإيــرادات والمناصــب مــع بغــداد مــن جهــة، ومــع 
بعضهــم فــي داخــل كردســتان مــن جهــة أخــرى، علــى 

ــن. ــش المواطني ــة عي حســاب لقم

ــى  ــا إل ــة، فبدعوته ــة البرجوازي ــوى المعارض ــا ق أم
»الدفــاع عــن الحقــوق الدســتورية والقانونيــة ومطالب 
وكراهيــة  ســعت لاســتغلال غضــب  الجماهيــر«، 
النــاس الســاخطين علــى ســلطتي الإقليــم وبغــداد، 
وبــكل مــا لديهــا دفعــت العمــال والكادحيــن إلــى وضــع 
ــراق،  ــي الع ــة ف ــة والمذهبي ــوى القومي ــي الق ــة ف الثق
علــى أمــل أن تحصــل هــي نفســها علــى المزيــد مــن 
المقاعــد والمشــاركة في الســلطة المركزيــة. لكن نتائج 
الانتخابــات نســفت ثقــة الجماهيــر بــكل هــذه الأطراف 
بخصــوص التغييــر وتــداول الســلطة عبــر الانتخابات، 

وكشــفت حقيقتهــا المخادعــة.

ــاخطين  ــاس الس ــإن الن ــق، ف ــذه الحقائ ــب كل ه وبجان
لأصواتهــم  بمقاطعتهــم  وكردســتان،  العــراق  فــي 
وعــدم مشــاركة مــا يقــارب نصــف الناخبيــن، عبّــروا 
عــن موقــف واضــح وأســقطوا الدعــوات الانتخابيــة. 
ــى غضــب  ــاً عل ــاً جلي ــف، وإن كان دلي ــذا الموق وه
وبغــض الجماهيــر تجــاه النظــام والســلطة التــي قــادت 
ــى هــذا الوضــع، إلا أن هــذا الغضــب هــو  حياتهــم إل

أيضــاً نتيجــة يــأس مــن واقــع لــم يجــد النــاس فيــه بعــدُ 
طريقــاً لنضــال ثــوري ولا بديــاً أو حزبــاً طليعيــاً 
شــيوعياً موحــداً ومنظمــاً فــي الســاحة السياســية. وهــذا 
يحصــل رغــم أن تجــارب الاحتجاجات أكــدت أنه دون 
أفــق سياســي طبقــي، ودون توحيــد وتنظيــم الطبقــات 
الســاخطة حــول حــزب شــيوعي ثــوري ومــن خــال 
الارتبــاط بالنضــال اليومــي والمســتمر، لــن تحقــق أي 

نتيجــة مُرضيــة.

**أيها العمال والكادحون وجماهير الحرية!**
نحــن الحزبيــن الشــيوعيين العمالييــن فــي العــراق 
ــة  ــة الطبقي ــا الكامــل للطبيع وكردســتان، ومــع إدراكن
فــي  شــاركنا  البرلمانيــة،  والانتخابــات  للبرلمانيــة 
ــتنا  ــر سياس ــة لنظُه ــن ناحي ــد: م ــدف واح ــة به العملي
ــتقطاب  ــب اس ــي قل ــي ف ــارنا السياس ــا ومس وبرنامجن
الانتخابــات، ومــن ناحيــة أخــرى لنبُيـّـن لكــم فــي خضم 
ــة  ــة البرجوازي ــواء الديمقراطي ــة خ ــة البرلماني العملي
ولنكشــف  والبرلمانيــة،  البرلمــان  فــراغ  وجوهــر 
فضيحــة البرلمانيــة وعداءهــا لتطلعــات الطبقــة العاملة 
ــر  ــفها أكث ــر، ولنكش ــو التغيي ــة نح ــر الكادح والجماهي

ــر. فأكث

بالنســبة  انتهــت  قــد  الانتخابــات  كانــت  إذا  والآن، 
للبرجوازيــة وفروعهــا المختلفة في العــراق ولأحزاب 
الحركــة القوميــة الكرديــة، حكومــةً ومعارضــةً، فهــي 
بالنســبة لنــا ولطبقــة العمــال والجماهيــر الكادحــة 

ــا  ــت قضاي ــا زال ــهِ شــيئاً. فم ــم تنُ ــاس الســاخطة ل والن
الحريــة والرفــاه والخدمــات وفــرص العمــل، والثقافة، 
ــق  ــز ضــد النســاء، وتحقي ــاد والتميي ــاء الاضطه وإنه
المســاواة، وســائر المطالــب التــي خرجــت الجماهيــر 
ــة فــي مكانهــا ولهــا  ــة، باقي مــن أجلهــا ســنوات طويل
امتــداد مســتمر. لــذا فقــد حــان الوقــت كــي تتقــدم 
الجماهيــر الســاخطة فــي كردســتان والعــراق بمطالبها 
إلــى الســاحة وتجبــر أحــزاب الســلطة وكل تلــك القوى 

ــى تنفيذهــا. التــي قطعــت الوعــود عل

ــرج  ــن تخُ ــات ل ــذه الانتخاب ــه أن ه ــك في ــا لا ش ومم
ــن  ــتان م ــراق وكردس ــي الع ــة وســلطتها ف البرجوازي
مأزقهــا وأزمتهــا المزمنــة، بــل حتــى لــن تحميهــا 
مــن تأثيــر التحــولات الإقليميــة وتدخــل الــدول. وهــذا 
ــة  ــة الجماهيري ــة والحرك ــة العامل ــح فرصــة للطبق يتُي
ونضالهــا، كــي تدخــل بقــوة حــول مطالبهــا إلــى 

ــم. ــي وتنظي ــا بوع ــع وحدته ــاحة وتصن الس
ــد مــرة  ــن نؤك ــن الشــيوعيين العماليي ــي الحزبي ــا ف إنن
أخــرى أننــا ثابتــون فــي الصــف الأول مــن هــذا 
ــل  ــن أج ــا م ــكل طاقتن ــاح ب ــنواصل الكف النضــال وس

ــل. ــر الكام ــق النص تحقي

الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني
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بعد نشر بيانات كلا الحزبين الشيوعيين العمالييّن 
فــي العــراق وكردســتان، وكذلــك تصريحــات 
الرفــاق القيادييــن حــول هذا الموضــوع، والمقابلة 
ــوار  ــع ريب ــر« م ــرتها »أكتوب ــي نش ــابقة الت الس
أحمــد حــول هــذه المســألة، قــام الحــزب الحكمتــي 
بنشــر جــزء مــن رســالة داخليــة كان قــد أرســلها 
إلــى قياديتــي الحزبيــن عبــر مقابلــة أجرتهــا 
جريــدة كومنســت )الشــيوعي( مــع رحمن حســين 
ــت  ــا وجّه ــي . كم ــب السياس ــس المكت زادة، رئي
بعــض المحافــل والأفــراد الآخريــن مــن اليســار 
انتقــادات لهــذا التكتيــك الحزبــي. وللــرد علــى كل 
ــوار أحمــد نضعــه  ــا حــواراً مــع ريب ــك أجرين ذل

أمــام قرّاءنــا.
إعــان  وبعــد  الفتــرة،  هــذه  خــال  أكتوبــر: 
العــراق  فــي  العمالييّــن  الشــيوعيين  الحزبيــن 
وكردســتان عــن اتخاذهمــا تكتيــك المشــاركة 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة، وكذلــك بعــد مقابلتنــا 
ــد  الســابقة حــول هــذا الموضــوع، ظهــرت العدي
ــي  ــه ف ــض إن ــول البع ــاً يق ــات؛ فمث ــن النقاش م
ظــل ســلطة ميليشــياوية رجعيــة، لا تتوفــر حريــة 
الحركــة والدعايــة الانتخابيــة، وهنــاك اعتقــالات 
وقمــع ومنــع، ولذلــك يجــب مقاطعــة الانتخابــات. 

ــوال؟ ــذه الأق ــى ه ــم عل ــو ردّك ــا ه م
ريبوار أحمد:

ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــكلة العويصــة والجديّ المش
اليســار هــي علاقتــه بالمجتمــع، فهــي إنــه غيــر 
ــي  ــالٍ وراديكال ــث بصــوت ع ــى الحدي ــادر عل ق
عــن ذريعــة  دائمــاً  يبحــث  للمجتمــع، ولذلــك 
ليخفــي نفســه مــن العمــل العلنــي والواضــح. 
ــي أجــواء القمــع السياســي  هــذا أمــر بديهــي؛ فف

المنظــم يســتطيع اليســاريون الاشــتغال ســرياً، 
أن يشــكّلوا خلايــا ســرّية ويعقــدوا اجتماعــات 
ــادة  ــم كقي ــوا عمله ــات ويواصل ــدروا البيان ويص
ــن  ــدر م ــق ق ــم تحقي ــل ويمكنه ــة، ب ــة وغيبي خفيّ
النمــو. لكــن مــا إن يفُتــح الجــو السياســي ويدُعــى 
للعمــل العلنــي ومواجهــة المجتمــع، حتــى يجــدوا 
أنفســهم تحــت رحمــة شــيخٍ أو مــاّ أحمــق، ولا 
ــه. ولا  ــة مع ــي المواجه ــود ف ــتطيعون الصم يس
شــك أنــه فــي هــذه اللحظــة يلجــؤون إلــى اختــراع 
الذرائــع والحجــج لتجنــب العمــل الجماهيــري 
ــذه  ــن ه ــن بي ــة. وم ــد البرجوازي ــة التقالي ومجابه
الحجــج أنــه مــا دامــت هنــاك أي مــن أشــكال 
ــات،  فإنهــم يتخذونهــا ذريعــة  ــق أو العقب التضيي

ــل. ــن العم ــوع م ــذا الن ــادوا ه ليتف
نحــن فــي العــراق نواجــه هــذا الواقــع تمامــاً. بــدل 
ــية  ــذا الأجــواء السياس ــن ه ــار م ــتفيد اليس أن يس
المفتوحــة التــي نشــأت نتيجة الوقائــع والتطورات 
ــقوط  ــت س ــي تل ــود الت ــات خــال العق والصراع
ــى  ــام عل ــار النظ ــم انهي ــتان ث ــي كردس ــث ف البع
مســتوى العــراق، فــإن اليســار يصــرّ دائمــاً علــى 
تصويــر الوضــع وكأننــا مــا زلنا في أجــواء قمعية 
خانقــة يعجــز فيهــا اليســاريون عن الظهــور، وأن 
مــن يدخــل إلــى الســاحة يواجــه الإرهــاب وخطــر 
المــوت. بالممارســة العمليــة، يشــعر اليســار بأنــه 
إن اكتفــى بإصــدار البيانــات والدعايــة مــن بعيــد، 
فكأنــه يضغــط علــى البرجوازيــة والســلطة ليوفرّا 
ــرض أي  ــدم ف ــدا بع ــة ويع ــية مطلق ــة سياس حري
نــوع مــن القيــود علــى النشــاط السياســي، وعنــد 
ــد ويمارســون  ــذل اليســاريون الجه ــط يب ــك فق ذل
العمــل العلنــي. هــذه رؤيــة عديمــة القيمــة؛ إذ 

إن شــيئاً كهــذا لــن يتحقــق أبــداً فــي ظــل ســلطة 
برجوازيــة، ولا ســيما فــي هذه البلدان التي تســتند 
ــت  ــلٍ صام ــص وعام ــل الرخي ــى »العم ــا ال فيه
مطيــع«. لكــن مــا نــراه عمليــاً، وكنتيجــة لتصــدع 
ركائــز الاســتبداد السياســي وغيــاب الإنســجام مــا 
بيــن قــوى البرجوازيــة، ولضغــط والتــوازن بيــن 
الجماهيــر والمعارضــة مــن جهــة والســلطة مــن 
جهــة أخــرى، هــو وجــود فضــاء سياســي مفتــوح 

وواســع للعمــل والنشــاط الشــيوعي العلنــي.
يمكــن للشــيوعية أن تعمــل كحــزب قانونــي، 
نقــدٍ  كل  تقــدّم  أن  علنيــة،  مقــرات  تفتتــح  أن 
اشــتراكي حــاد وصريــح للرأســمالية وللعقائــد 
والكرديــة  القوميــة  والممارســات  والسياســات 
والدينيــة والرجعيــة، أن تصــدر صحيفــة علنيــة، 
أن توزّعهــا فــي الشــوارع والمكتبــات، أن تعقــد 
نــدوات ودورات واجتماعــات، بــل وحتــى أن 
تعقــد مؤتمــراً علنيــاً. يمكــن تأســيس مختلــف 
المنظمــات الجماهيريــة. يمكــن القيــام بــكل أنــواع 
النشــاط السياســي. صحيــح أن هنــاك عرقلــة 
بعــض  وأن  وهنــاك،  هنــا  تفُتعــل  ومصاعــب 
الناشــطين الشــيوعيين والجماهيــر قــد يتعرضــون 
للاعتقــال، خصوصــاً عندمــا يضغــط النشــاط 
الشــيوعي علــى الســلطة ويزعجهــا، فتتجــه إلــى 
العنــف والقمــع. لكــن وجــود فضــاء أكثــر حريــة 
ــة  ــلطة الأحــزاب البرجوازي ــى س ــــ أي أن تتخل
والميليشــياوية عــن العنــف والقمــع تمامــاً ولا 
تخلــق أي مشــكلة للنشــاط الشــيوعي ــــ هــو وهــمٌ 
كامــل. أمــام الحــزب والمنظمــة الشــيوعية فرصة 
ــتثمارها، لا  ــب اس ــي، ويج ــل العلن ــة للعم عظيم
أن نصــرخ دومــاً “هنــاك قمــع، غيــاب الحريــة، 
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ســيقتلوننا”، بــل يجــب اســتغلال هــذا القــدر مــن 
ــة  ــى البرجوازي ــة المفروضــة عل ــة الواقعي الحري
ــن  ــاً، يمك ــك قائم ــا دام ذل ــد م ــلطة، وبالتأكي والس
ويجــب علــى الشــيوعية أن تعمــل وأن توسّــع هــذا 
الفضــاء وتخــوض النضــال مــن أجــل ترســيخ 
حريــة أكبــر بمواجهــة تلــك العوائــق والقيــود 

الموجــودة.
إن هــذه الحقيقــة تنطبــق تمامــاً علــى الانتخابــات 
البرلمانيــة أيضــاً، فاليــوم فــي كردســتان والعراق، 
رغــم وجــود عراقيــل ومشــاكل مختلفــة هنــا 
وهنــاك، بــل حتــى اعتقــال وســجن الناشــطين 
اليســاريين، ووجــود حــالات إرهــاب وانفــات 
أمنــي وخطــف وســجن وهجــوم علــى التظاهــرات 
والاحتجاجــات الجماهيريــة والعديــد مــن الأمــور 
الأخــرى فــي هــذا المجــال، لكــن كأمــر واقــع فــإن 
المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة مفتوحــة 
لجميــع الأطــراف، ولا يوجــد أي قيــد عجيــب 
يعيــق اليســار والشــيوعية، فالشــروط الموضوعــة 
قانونــاً وبشــكل رســمي موجــودة فــي أغلــب الدول 
ذات الديمقراطيــة البرلمانيــة. علــى ســبيل المثــال، 
إن شــرط تســجيل أي حــزب فــي المفوضيــة العليا 
للانتخابــات هــو وجــود دعــم 2000 شــخص 
ــه(،  ــوا ل ــرط أن يصوت ــاء ولا ش ــوا كأعض )ليس
وهــذا فــي العــراق الــذي يزيــد عــدد ســكانه علــى 
45 مليــون، بينمــا فــي النرويــج 5000، وفــي 
شــخص،   500 الســويد  وفــي   ،5000 فنلنــدا 
ــذا  ــى ه ــة عل ــدول الأوروبي ــة ال ــي بقي ــك ف وكذل
المنــوال. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى كل 
حــزب وضــع 50 مليــون دينــار )حوالــي 35 
ألــف دولار( كوديعــة لضمــان الالتــزام بالقانــون 
والتعليمــات المتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة، وإذا لــم 
ــه الأمــوال. هــذه ليســت  ــاد ل يتجــاوز الحــدود تعُ
شــروطاً موجهــة ضــد الشــيوعية فقــط، بــل هــي 
علــى جميــع الأحــزاب والجهــات. عــدا ذلــك، 
ــاره  ــن اعتب ــي يمك ــرط سياس ــاك أي ش ــس هن لي
ضغطــاً مبدئيــاً علــى الشــيوعية كمــا كان فــي 
ــة  ــة الانتخابي ــة الدعاي ــك حري ــن روســيا. كذل زم
ــد  ــكل الأطــراف، عق موجــودة فــي كل المــدن ول
الملصقــات،  تعليــق  والنــدوات،  الاجتماعــات 
نشــر البيانــات والصحــف وممارســة النقــد علــى 
كل شــيء موجــود، ولا شــك أن تحــدث مشــاكل 
ــي أن  ــن الخيال ــت، م ــا قل ــن كم ــاك. لك ــا وهن هن
ــة  ــق حري ــذ كل شــروطك وف ــم تنفي تنتظــر أن يت
ــراً  ــك خب ــم يرســلوا ل ــر مشــروطة، ث ــة غي مطلق
ــم، شــاركوا  ــا طلبت ــول: تفضــل، كل شــيء كم يق
الآن. الديمقراطيــة البرجوازيــة فــي بلــد كالعــراق 
وكردســتان تعطيــك هــذا القــدر وزيادة ممــا تعطيه 
الديمقراطيــة. إنهــا فرصــة يجــب اســتغلالها، وإن 
لــم تســتغلها فعليــك أن تنشــغل بالعمــل الســري و 
ــا شــك  ــق ب ــذا طري ــع. وه ــن المجتم التنصــل م

ــل مشــقة. ــر وأق أســهل بكثي
الغريــب هــو أننــا نحــن أنفســنا تأخرنــا فــي إكمــال 
الشــروط القانونيــة للمشــاركة، بينمــا يقــال لنــا 
لمــاذ لا نكُبٍــر موضوعــة هــذه الشــروط ونجعلهــا 
مبــرراً وورقــة علــى وجــوب المقاطعــة! بمعنــى 
ــن فرصــة  ــه م ــن عن ــث نح ــا نبح ــس م ــه بعك أن

للمشــاركة، يبحــث اليســار الهامشــي عــن ذريعــة 
للمقاطعــة! ان الحديــث عــن مشــاركة الشــيوعيين 
ــواء  ــذه الأج ــن ه ــتفادة م ــات والاس ــي الانتخاب ف
ومــن ميكروفــون البرلمــان والظهور فــي مواجهة 
بأحزابهــا  البرجوازيــة  مــع  وكاملــة  مباشــرة 
وسياســتها وقانونهــا وثقافتهــا وكل نشــاطاتها، بــا 
شــك موجــود فقــط فــي المجتمعــات التــي تهيمــن 
ــة  ــك الحري ــا شــك ان تل ــة، وب ــا البرجوازي عليه
المطلقــة التــي نقصدهــا لا وجــود لهــا. عندمــا 
كان لينيــن يتحــدث عــن المشــاركة فــي زمــن 
دكتاتوريــة القيصــر كان الوضــع أشــد عــدة مرات 
مــن الآن فــي العــراق، وكانــت مجــالات مشــاركة 
الشــيوعيين أكثــر تضييقــاً بعــدة مــرات. بينمــا 
اليســار الانعزالــي يطلــب منــا اتخــاذ عــدم وجــود 
ــة،  ــي النهاي ــة. ف ــة للمقاطع ــة كذريع ــة مطلق حري
بالنســبة لنــا، رغــم وجــود ســلطة رجعيــة ومعادية 
ــة للجماهيــر الإســامية والقوميــة  للعمــال ومعادي
والميليشــياوية، مــا دامــت هنــاك فرصة لمشــاركة 
ــى  ــا والدخــول إل الشــيوعية يجــب الاســتفادة منه

ــة كل هــؤلاء. ــدان لمواجه المي
أكتوبــر: لكــن يقــال إن تصويــت النــاس ليــس 
ــه أي دور، فالســلطة الميليشــياتية تجبــر النــاس  ل
ــر  ــاك تزوي ــد للتصويــت لهــا، وهن ــوة والتهدي بالق
ــون إن  ــوة… ويقول ــاك رش ــج، وهن ــة نتائ وفبرك
النتائــج معروفــة مســبقاً وهــي مجــرد عــرض 
ــيوعيين إذن؟ ــاركة الش ــة مش ــا قيم ــرحي. فم مس
ريبــوار أحمــد: بــا شــك، كما في موضــوع غياب 
ــة  ــن ذريع ــار ع ــث اليس ــية، يبح ــة السياس الحري
ــي  ــي والاجتماع ــراع السياس ــن الص ــل ع للتنص
العلنــي مــع البرجوازية. نعم، الســلطة ميليشــياوية 
ــى  ــط عل ــاك ضغ ــر، وهن ــوم بالتزوي وفاســدة وتق
النــاس. لكــن الســؤال هــو: هــل تبحــث عــن 
فرصــة للمشــاركة أم تبحــث عــن ذريعــة للتنصــل 
ــة داخــل هــذا  عــن هــذا الصــراع مــع البرجوازي
المســار؟ لأن الاثنيــن موجــودان، ويتوقــف الأمــر 
علــى مــا تريــده أنــت. إذا كان قــرارك أنــك مــن 
بعيــد تريــد الدعايــة قائــاً: لا ميليشــيا، لا تزويــر، 
لا ضغــط… فــا شــك أنــك ســتبقى فــي الهامــش، 
ــا بشــكل  ــة وترتبه ــل هــذه القائم ــك أن تطي ويمكن
أفضــل لتكــون ذريعــة للمقاطعــة وتريــح ضميــرك 
ولذلــك  هنــاك عرقلــة،  بأنــك علــى حــق لأن 
ــار  ــول المس ــك دخ ــن يمكن ــة! لك ــة ثوري المقاطع
وخــوض الصــراع مــن أجــل إســقاط كل هــذا 
الضغــط والتزوير والرشــوة… ولكــن مقدماً وقبل 
أن أقــول أي شــيء عــن التصــور الــذي يــرى أن 
العمليــة مجــرد مســرحية. فقــط أقــول: لــو لــم يكــن 
لصــوت النــاس دور، ولــو كانــت النتائــج محــددة 
مســبقاً، ولــو كانــت العمليــة كلهــا مســرحية، لمــا 
كانــت الأطــراف الميليشــياتية تحتــاج إلــى توزيــع 
ــخ. فوجــود  ــر… إل ــط والتزوي الرشــاوى والضغ
كل هــذا، وفقــاً للمنطــق، دليــل علــى أن للصــوت 
دوراً، ولذلــك يحاولــون شــرائه بالتهديــد والرشــوة 
ــرى  ــك ن ــة لذل ــر. إضاف ــكاذب والتزوي والوعــد ال
ــة مــن الأحــزاب والقــوى المشــاركة  قائمــة طويل
التــي ليســت لديهــا ميليشــيا، ولا حتــى لرؤوســائهم 
مسدســاً للدفــاع عــن أنفســهم، ولا قــدرة علــى 

التزويــر، ولا مــال للرشــوة، ولا قــدرة علــى 
يشــاركون ويحصلــون  ذلــك  ومــع  التهديــد… 
ــزاب  ــى أح ــون حت ــدة وينافس ــوات جي ــى أص عل
ــابقاً،  ــر س ــد، والتغيي ــل الجدي ــل الجي ــلطة. مث الس
والموقــف والتحالــف و… إلــخ. لذلــك، إذهــب 
أنــت أيضــاً  إلــى هــذا المســار وقــدّم مرشــحاً قويــاً 
معروفــاً للنــاس، واعمــل بنشــاط داخــل المجتمــع، 
وبلـّـغ رســالتك وبرنامجــك وصوتــك للنــاس، وكما 
يفعــل الآخــرون، اجلــب الأصــوات. لا حاجــة 
لنعقــد نقــاش فكــري معقــد عليــه، الأدلــة واضحــة 

أمــام أعيــن النــاس.
لكــن الجانــب الآخــر مــن القضيــة هــو أنــه حتــى 
لــو أزُيلــت كل هــذه العوامــل التــي يمكــن إدراجهــا 
ــس  ــتطيع أن تجل ــا تس ــر، ف ــة التزوي ــت خان تح
فــي الخــارج وتكتــب قائمــة بمــا ترغــب وتقــول: 
ــأي  ــر ب ــود تزوي ــدم وج ــي ع ــوا ل ــا تضمن عندم
ــل يجــب أن  ــي وأشــارك. ب شــكل ســأعطيكم رأي
تدخــل هــذا المســار بالفــرص المتاحــة وتقاتــل مــن 
أجــل إزالــة هــذا التزويــر. دخلــت ســابقاً أطــراف 
أخــرى هــذا الصــراع، واســتطاعت تقليــل جــزء 
منــه. لســنوات عديــدة كان التزويــر والضغــط 
وطابــع العــرض فــي الانتخابــات أكبــر بكثيــر مما 
هــو الآن، لكــن بالصــراع والنضــال تــم تقليــل هذا 
ــم يكــن اليســار  ــي هــذا الصــراع ل المســتوى. وف
مثــاً  وفعاّليــن.  نشــطين  للأســف  والشــيوعية 
ــر،  ــت أكب ــت أصبح ــات والتصوي ــة الحم مراقب
والقــدرة علــى التزويــر أصبحــت أضعــف، وشــدة 

الضغــط علــى النــاس أصبحــت أقــل… إلــخ.
فــي النهايــة، كمــا قلــت فــي المقابلــة الســابقة ولا 
أريــد تكــرار ذلــك، فــإن كل هــذه الانتقــادات 
اليســارية مبنيــة فقــط على نتائــج التصويــت. بينما 
بالنســبة للشــيوعية هــذا ليس الموضوع الرئيســي، 
نعــم مــن المهــم أن يدخــل القــادة الشــيوعيون 
ــان  ــون البرلم ــن ميكروف ــتفيدوا م ــان ويس البرلم
فــي مواجهــة النزعــة البرلمانيــة والرأســمالية 
والجماهيــر.  العمــال  مطالــب  عــن  والدفــاع 
ــة  ــي حمل ــاركة ف ــو المش ــم ه ــب الأه ــن الجان لك
ــل  ــة البدائ ــراع ومجابه ــي والص ــهر الانتخاب الش
البرجوازيــة والســعي لتعريــف القــادة الشــيوعيين 
وبرنامــج وأهــداف وسياســات الشــيوعية للنــاس. 
ــن  ــيوعية ل ــاً أن الش ــو كان واضح ــى ل ــك حت لذل
ــد، يجــب الاســتفادة مــن هــذه  ــى مقع تحصــل عل
الفرصــة لإيصــال صوتهــا وتقويــة موقــع الحــزب 
فــي المجتمــع. أن هــذه فرصــة لهــا وجهــان: يمكن 
الاســتفادة منهــا أو يمكــن أن تبقــى إلــى الأبــد 
منشــغلاً بكتابــة الشــروط والرغبــات لكــي يهُيــأوا 
لــك الظــروف وفــق مواصفاتــك، ثــم يفرشــوا لــك 
الســجاد الأحمــر وتذهــب للمشــاركة. اليســار تعوّد 
أن يفعــل الخيــار الثانــي. وســيظل يفعــل ذلــك إلــى 

الأبــد.


